
1 |

عرفة … رحمةُ السماء ف زمن القسوة

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين. بون. ألمانيا 22 مايو 2026م

الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد

فبينما يتوافد الحجيج عل بيت اله الحرام ومدينة رسول اله صل اله عليه
وسلم لأداء مناسك الحج والزيارة، وبينما يتنسم غير الحجيج نفحات ونسمات

العشر الأوائل من ذي الحجة برحماتها وفضائلها فُجع المسلمون ف أمريا
والعالم بحادث اعتداء مأساوي عل المركز الإسلام بمدينة سان دييغو بولاية

كاليفورنيا الأمريية نتج عنه مقتل خمسة أشخاص بينهم حارس المسجد أمين
عبداله الأمري الذي أسلم قبل عدة سنوات وصاحب السيرة الحسنة والمحبة
من رواد المسجد صغارا وكبارا، وكادت تقع مجزرة أبشع من مجزرة نيوزيلاندا

غير أن ضحاياها لولا ألطاف اله كانوا سيونون مئات الأطفال تلاميذ مدرسة
الرشيد الملحقة بالمركز الإسلام، وقد ارتب هذه الجريمة الشنيعة شابان

أمرييان ف السابعة عشر من العمر وقالت الشرطة: إن الحادث يصنف حادث
كراهية. 
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وهذا الحادث المخيف يفتح الباب مجدداً عل مسؤولية الأنظمة والمجتمعات
الأوروبية عن تجفيف منابع الراهية وإيقاف كل سلوك أو فعل أو تصريح

عنصري ينتج التمييز والراهية ويدعم ظاهرة الإسلاموفوبيا؛ فإن أي حادثة
عنف ضد أي أقلية دينية لا تأت من فراغ ولا تقع بغتة وإنما تون نتيجة

لمقدمات طويلة وتراكمات سلبية ضد المسلمين. 

والمسلمون ف أوروبا ومساجدهم ومراكزهم وبيوت عبادتهم لا ينفون عن هذه
الحوادث المؤلمة، والواجب هو التضامن الامل مع الضحايا والإدانة السياسية

والمجتمعية والإعلامية لل جرائم وحوادث العنصرية والراهية ومحاسبة كل
نافخ ومحرك للراهية بمنشور أو تصريح أو موقف، وسن القوانين الحامية

للمجتمع من آثار الصمت عنها قبل أن يدفع الجميع ثمنها كما ف هذا الحادث
الشنيع الذي ندعو اله تعال أن يون الأخير وأن لا يعقبه أية حوادث كراهية

أخرى ف أي مان وهذا ممن جدا إن منعنا أسبابه وجففنا منابعه.

والإسلام قدم منهاجا عمليا لتجفيف منابع الراهية حقيق بالحضارات
المعاصرة أن تقبس من أنواره وأن تتعلم منها إن أرادت بحق أن توقف هذه

 :رارها، ومن أهم ملامح هذا المنهاج ما يلالجرائم وأن تمنع ت

1- التأصيل للمساواة وجعل معيار التفاضل بين البشر هو التقوى:

لائقَبا ووبشُع ملْنَاكعجو َنثارٍ ون ذَكم منَّا خَلَقْنَاكا ا النَّاسهيااي} :قال تعال
لتَعارفُوا انَّ اكرمم عندَ اله اتْقَاكم انَّ اله عليم خَبِير}[الحجرات:13]، وقال
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عل ِب صل اله عليه وسلم:” يا أيها الناس إنَّ ربم واحدٌ ألا لا فضل لعر
إ أحمر عل ولا لأسود ودأس عل ولا لأحمر عرب عل معجولا ل معج

بالتَّقوى إنَّ أكرمم عند اله أتْقاكم” أحمد والبيهق بسند صحيح.

2- أكد الإسلام عل حرمة الدماء وعصمتها:

فف الإسلام قتل نفس يعدل قتل الناس جميعا وكذلك حفظ نفس واحدة يعدل
نَّها يلائرسا نب َلنَا عتَبكَ كذَل لجا نم} :حفظ أنفس الناس جميعا قال تعال

نما ويعمج النَّاس ا قَتَلنَّماَضِ فرالا ادٍ ففَس ورِ نَفْسٍ اا بِغَينَفْس ن قَتَلم
احياها فَانَّما احيا النَّاس جميعا ولَقَدْ جاء تْهم رسلُنَا بِالبيِنَاتِ ثُم انَّ كثيرا منْهم

بعدَ ذَلكَ ف الارضِ لَمسرِفُون}[المائدة:32]، وقد خطب النب صل اله عليه
وسلم ف يوم عرفة وف حجة الوداع فقال: أيها الناس : “إن دماءكم وأموالم
عليم حرام إل أن تلقوا ربم، كحرمة يومم هذا ف شهركم هذا، ف بلدكم

هذا “

3- دعا الإسلام إل التسامح مع غير المسلمين وبِرِهم:

قال تعال: {لا ينْهاكم اله عن الَّذِين لَم يقَاتلُوكم ف الدِّين ولَم يخْرِجوكم من
دِيارِكم ان تَبروهم وتُقْسطُوا الَيهِم انَّ اله يحب الْمقْسطين}[الممتحنة:8].

:الحوار ومجادلة المخالفين بالحسن 4- دعا الإسلام إل

منْهوا مظَلَم الَّذِين لاا نسحا ه بِالَّت لاتَابِ اْال لهادِلُوا اتُج لاو} :قال تعال
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لَه ننَحدٌ واحو ملَهانَا ولَهاو ملَيا نزِلانَا ولَيا نزِلنَّا بِالَّذِي اقُولُوا آمو
مسلمون}[العنبوت:46]، وقال تعال: {وقُولُواْ للنَّاسِ حسناً }[البقرة:83].

5- دعا إل الرحمة والرفق وحرم الشدة والعنف:

فقد أمر اله نبيه موس وهارون بالرفق واللين مع أعت وأشد الطغاة وأقساهم
وهو فرعون فقال تعال: {اذْهبا الَ فرعونَ انَّه طَغَ}[طه:43] {فَقُولا لَه قَولا لَّيِنًا

:[طه:44]، ووصف رسالة خاتم الأنبياء بالرحمة فقال تعال{َخْشي وا رتَذَكي لَّهلَّع
{وما ارسلْنَاكَ الا رحمةً لّلْعالَمين}[الأنبياء:107]، وأمر اله تعال نبيه والمؤمنين

أن يدفعوا السيئة بالحسنة وأن يقابلوا العنف بالصفح حت لا تتسع دائرة
الراهية ف المجتمع فقال تعال: {ادفَع بِالَّت ه احسن السيِىةَ نَحن اعلَم بِما

يصفُون}[المؤمنون:96].

 

أيها الأخوة الرام …

 نحن عل مقربة من يوم عظيم مبارك وهو يوم عرفة الذي يوافق الثلاثاء القادم
إن شاء اله تعال، وهو يوم إكمال الدين، ومغفرة الذنوب، ومباهاة اله بعباده؟
وهو يوم العتق الأكبر من النار، وهو أغيظ يوم يرى فيه الشيطان لثرة ما يعتق

اله فيه عبيده من النار، وفضل يوم عرفة ونفحاته ونسماته لا تخص الحجاج
:ه تعالوحدهم وإنما تخص غير الحجيج كذلك؛ قال الحافظ ابن رجب رحمه ال

“ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق اله تعال من النار من وقف بعرفة
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ومن لم يقف بها من أهل الأمصار (أي البلدان) من المسلمين؛ فلذلك صار
اليوم الذي يليه عيداً لجميع المسلمين ف جميع أمصارهم، من شهد الموسم

منهم ومن لم يشهده، لاشتراكهم ف العتق والمغفرة يوم عرفة”

نفوس عباده المؤمنين حنينًا إل ه سبحانه قد وضع فوقال أيضا:” لما كان ال
مشاهدته كل عام فرض عل ا علمشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادر

المستطيع الحج مرة واحدة ف عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين
السائرين والقاعدين، فمن عجز عن الحج ف عام قدر ف العشر عل عمل يعمله

ف بيته يون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج  “.وقال ابن تيمية
ادٍ لَمجِه نم لفْضاراً اونَه لالَي ةادببالْع ةجشْرِ ذِي الحع ابيعته:” اسرحمه ال

.“ الُهوم هنَفْس يهف بذْهي

:ما يل وأهم أعمال عرفة لغير الحاج ه

الاستعداد القلب والروح قبل قدوم يوم عرفة: بالتوبة الصادقة والإكثار
من الذكر والاستغفار والدعاء واستشعار ما يعيشه الحاج يوم التروية

الثامن من ذي الحجة اليوم الذي يسبق يوم عرفة، فلن يجد غير الحاج قلبه
يوم عرفة إلا إذا أعدّه قبله.

صيام يوم عرفة: فعن أب قتادة الحارث بن ربع رض اله عنه أن رسول
اله صل اله عليه وسلم قال:”صيام يوم عرفةَ إنّ أحتسب عل اله أن

أخرجه مسلم. والصيام شاق عل ”قبله والسنةَ الت ، بعده السنَةَ الت فّري



6 |

المسلمين ف الغرب لطول النهار، ولن الأجر عل قدر المشقة ومن لمح
فجر الأجر هان عليه ظلام التليف، فلنصم ولنأخذ بيد أولادنا إل الصيام
ونعودهم عل مجاهدة أنفسهم وعدم تفويت فرص المغفرة ورفع الدرجات

فإنها إذا فاتت لا تعود.
الإكثار من الدعاء:عبادة الوقت ف يوم عرفة ه الدعاء فقد أخرج الترمذي

ف سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النب صل اله عليه
وسلم قال: “خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من

قبل: لا إله إلا اله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو عل كل
شء قدير” فلنثر من الدعاء لأنفسنا ولأولادنا ولأمتنا ولأقصانا ومسرانا

وأسرانا وأفضل وقت للدعاء يوم عرفة قبل غروب شمس هذا اليوم.
الإكثار من التبير والذكر له عزوجل: فيوم عرفة هو أحد الأيام المعلومات

الت أمرنا اله فيها بذكره قال تعال:(ويذْكروا اسم اله ف ايام معلُوماتٍ)
[سورة الحج: 28]، وقال تعال : (واذْكرواْ اله ف ايام معدُوداتٍ) [سورة

البقرة: 203]، وأخرج الإمام أحمد ف مسنده عن ابن عمر رض اله
عنهما أن النب صل اله عليه وسلم قال: “ما من أيام أعظم ولا أحب إليه

العمل فيهن عند اله من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتبير
والتحميد”. قال الإمام البخاري رحمه اله : ” كان ابن عمر وأبو هريرة

رض اله عنهما يخرجان إل السوق ف أيام العشر يبران ويبر الناس
بتبيرهما”
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 اللهم بلغنا يوم عرفة واشملنا فيه برحمتك ورضوانك، واكتبنا مع الحجيج فيه
من العتقاء وأطلق ألسنتنا بذكرك ودعائك ونعوذ بك أن نون فيه من

المحرومين، اللهم أحفظ مساجد ومؤسسات المسلمين ف الغرب من كل
مروه وسوء، وأمنا ف أوطاننا، وأجعل أوطاننا آمنة مطمئنة تنعم بالسلام

والأمن، وصن دماء المسلمين ف كل مان، وكن للمستضعفين ف غزة
وفلسطين وكل مان سندا ومعينا ووليا ونصيرا، والحمد له رب العالمين.


